
توثیق الصحافة لمعركة الكفر وتأثیرھا النفسي

  سوریة الحدث الإخباریة-السویداء-معین حمد العماطوري

لقد أشرنا في مقالات سابقة أن تأثیر معركة الكفر على الثوار كان كبیراً وجعل التلاحم الوطني والروح الوطنیة والمعنویات الانتمائیة تعلو إلى
سماء حتى تبادر لأذھان العدید من الأوساط أن كل قائد معركة في مكانھ ھو نفسھ قائد الثورة لشدة التعلق والارتباط الوجداني والأخلاقي في
معطیات وأحداث الثورة والنصر المحقق في الساحل یشكل فرحاً وقوة وعزیمة لسوریین في جبال الزاویة أو جبل العرب وبالعكس أیضاً، الامر
الذي دفع لبعض الثوار أن یتم نفیھم كما أشرنا ومنھم المجاھد علي عبید الذي نفي إلى الحسكة ونزل ضیفاً مع ستة من الثوار على القائم مقام
(عارف بك الدعیجي). وكیف دخل علیھم مسلط باشا شیخ عشیرة الجبور وطلب أن یرھن أولاده الستة ولخمس سنوات مقابل إكرام الضیوف
الستة من أبناء الجبل لعمري كانت حادثة عبرت عن الشیم والأصالة العربیة والروح الوطنیة العالیة، ولكن جمال الحدث في رونق ومصداقیة
التوثیق حینما عرض المؤلف والموثق التاریخي الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي من خلال كتابھ /ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد
متعب الجباعي/ بحیث دعم ما أراد وفق مخطط منھجي للبحث، وربط بین الأحداث والوقائع بخیط سري فیھ جمال العروة الوثقى بین الثوار
وحادثة نفي المجاھد علي عبید وبین انتصار الثوار في معركة الكفر وھا ھو یعمل على توثیقھا بوثائق تاریخیة ھامة جدا جداً فیما نشرتھ الصحافة
عن تفاصیل انتصار معركة الكفر وتأثیرھا النفسي والاجتماعي وكیف تم التعامل معھا ولكن الباحث سمیح متعب الجباعي عمل في تدوینھ على
أمرین الأول متن العلاقة التاریخیة بالعلم التأریخي بین الجغرافیا الوطنیة الواحدة الذي حاول الاستعمار العمل على تفتیتھا وتمزیقھا إلى دویلات،
والثاني وحد الھدف المشترك بین الثوار في تأثیر انتصاراتھم نفسیا واجتماعیا على الاستعمار الفرنسي، وذلك من خلال ما نشرتھ الصحافة التي
ارادت بعض الصحف ورؤساء التحریر الوقوف إلى جانب الفرنسیین خوفاً من بطشھم، وبالتالي أثبت أن ھناك أصوات إعلامیة صادقة وثقت
الحدث وعملت على تدوین العلاقة الوطنیة بین المناطق الجغرافیا الوطنیة والشخصیات الثوریة، وكذلك أشادت في عمق الانتماء من خلال
المقارنة والمقاربة بین الوثائق للوصول إلى التباین الواقعي ذي المصداقیة الوافیة، ولھذا قام بوضع أرقام لكل وثیقة والمتتبع فعلاً من ناحیتین
البحث العلمي المنھجي والمھتم بالشأن التاریخي لابد لھ من العودة إلى كتاب /ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ كي یتحقق من
حرفیة الوثیقة وبعدھا النفسي والاجتماعي والوطني والتوثیقي...كما جاء حینما برھن عن تأثیر معركة الكفر في الصحافة بحیث دون الباحث
:سمیح متعب الجباعي تحت عنوان /معركة الكفر في الصحافة/ قائلاً

تفاصیل جدیدة، انضمام العشائر إلى الثوّّار، توزیع السّلاح في حوران، تخریب جسر الكسوة. تكتمّتْ السّلطة الفرنسیةّ أشدّ التكتمّ على نشر أخبار  

ّ



الثوّرة السّوریة القائمة علیھا في جبل حوران، وحظرت على الصّحف السّوریة الخوض فیھا، وجاراھا في ذلك بعض رؤساء التحّریر في بعض
 .الصّحف الصّادرة في مصر

ولا یخفى على القرّاء أنّ الشّعب الفرنسيّ قد ضجّ لحرب الرّیف ووقائع عبد الكریم الخطّابي (الریفي)، وقام الاشتراكیوّن والشّیوعیوّن في فرنسا
یطالبون حكومة بلادھم بعقد الصّلح، ویتھّمونھا بالتحرّش بالرّیفییّن لمطامعَ استعماریةّ، وأنھّا تحاول الدفّاع عن نفسھا بكلّ الوسائل، ولذلك لم
تستغرب محاولة السّلطة الفرنسیةّ في سوریةّ إخماد الثوّرة الحاضرة قبل أن یعلم الشّعب الفرنسيّ بأسبابھا وتفاصیلھا، وقد اتصّل بنا من مصادر
:یوُثقَ بھا من كتب واردة من درعا - وھي مركز حكومة حوران – ما یلخّص  الأخبار الآتیة

عندما أرادت السّلطة إرھاب أھالي الجبل أرسلت سرباً من الطّائرات، ألقت قنابلھا على بعض القرى دون إعلان أو إنذار، وقد اعترف"
:الفرنسیوّن بذلك بقولھم في بلاغ رسميّ
."ألقت طائراتنا بعض طونات من الموادّ المتفجّرة على بؤرِ الفساد"
فكانت النتّیجة قتل عدد من الأطفال والنسّاء، فثار من السّكان من لم یكن ثائراً، وھاجم أھل السّویداء عاصمة جبل الدرّوز قلعة السّویداء وفیھا
الجنود الفرنسیوّن فحاصروھا، وأراد الفرنسیوّن رفع الحصار عنھا فأمدوّھا بمئتيّ جنديّ مع خمسة ضباّط، فأبادھم الثوّّار عن آخرھم قبل
وصولھم إلى المكان المقصود، فأرسلت السّلطة قوة أخرى قوامھا أربع مائة جنديّ. وفي الیوم التاّلي عاد منھا إلى المعسكر الفرنسي في سھل
حوران أحدَ عشرَ رجلاً، وأخبروا الأھالي أنّ رفاقھم ھلكوا أو أسروا جمیعاً، وأنھّ لم ینجُ من تلك المفرزة أحدٌ غیرھم. حدث من بعد ھذه الواقعة
أن توقفّ الفرنسیوّن عن إرسال المدد إلى جندھم المحاصرین، واكتفوا بقنابل الطّائرات، وحشد عساكرھم في سھل حوران لأنّ الثوّرة قد امتدتّ،
واتسّع میدانھا، وانضمّ إلى الثوّّار عربان اللجّاة في الشّمال، وعربان الصّفا إلى الشّرق وھم عشیرة الغیاث، وعرب الجبل وھم عشائر السّردیة
.والمساعید والعظامات، وفریق من قبیلة العنزة ولد علي، وفریق من عشیرة الرولة الناّزلة على ماء الأزرق
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ووصلت الأخبار إلى الجولان وبلاد الإقلیم، وھو إقلیم البلانّ المجاور لدمشق من الجھة الغربیةّ الجنوبیةّ، فعرف أھل تلك الأنحاء بأنّ الطّائرات
ألقت قنابلھا على منازل السّكان الآمنین، فقتلت النسّاء والأطفال، فاجتمع أربعمائة فارس من دروز الإقلیم، وساروا إلى الكسوة الواقعة على مسافة
.خمسةٍ وعشرین كیلومتراً عن دمشق، فخرّبوا جسرھا الذي یسیر علیھ الخطّ الحدیديّ، ثمّ انضمّوا إلى ثوّار الجبل
وزّع الفرنسیوّن السّلاح على سكان سھل حوران المعروفین بالحوارنة رجاءَ أن یساعدوھم على حرب الثوّار، لكنّ الحوارنة أخذوا السّلاح ولم
یقوموا بعمل أيّ شيء إلى الآن، فارتاب الفرنسیوّن من ذلك، بخاصّة من أھل قریة الكرك الحورانیةّ الواقعة بجوار درعا، فضربوھا وخرّبوھا،
.ثم ندموا على ذلك، وھم الآن یبذلون الأموال للمنكوبین وجیرانھم، خوفاً من انتفاضھم وانضمامھم إلى الثوّرة والثوّّار في الجبل

أما وجوه بعض القرى الذین لم یشتركوا في الثوّرة فقد ھاجم الثوّّار بیوتھم وأحرقوھا، وانھزم ھؤلاء لاجئین إلى درعا، فنزلوا ضیوفاً على
ً ."السّلطة، وقد شوھد منھم خمسة في أوّل آب كانوا یتناولون الطّعام في مطعم المحطّة. وفي تلك الأخبار أنّ خسائر الثوّّار كانت قلیلة جداّ
نلاحظ أن الباحث تقصد توثیق أحداث معركة الكفر وتأثیرھا، ومنح فرصة للقارئ باستكشاف أفكار ورؤى ثاقبة تحمل العوامل النفسیة
والاجتماعیة من خلال تفوق الثوار على الطغیان الفرنسي رغم تفوقھ العسكري بالعتاد والعدة كدولة منظمة بجیشھا، لكن الثوار انتصروا بإیمانھم
بالنصر والانتصار على الفرنسیین...وحقق نصرھم فرجا وفرحا كبیرین للسوریین الذي سنشھد بعد ذلك انعكاس معركة الكفر على ابداع
....المبدعین بأسلوب فني ادبي جدید من أصحاب الأقلام النزیھة الحرة والوطنیة وبالتالي لابد أن یكون للحدیث بقیة
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یسرنا انضمامكم لقناتنا على تیلغرام : انقر ھنا

كلمات مفتاحیة: سمیح الجباعي الثورة
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